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ير نون بوست ترجمة وتحر

لا يعلّق حكام المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة على إسباغ لقب “الملك” عليهم، فهناك العديد
من الملوك في العالم، ولكن في الحقيقة، يفضل هؤلاء الحكام أن يسبغوا على أنفسهم لقب “خادم
الحـرمين الـشريفين”، في إشـارة إلى مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة، ورغـم التواضـع الـذي يبـدو عليـه هـذا

اللقب، بيد أنه يحمل دلالة على المطالبة بسلطة تمتد إلى ما وراء المملكة السعودية.

كثر الأماكن قدسية عند المسلمين، حيث يؤمهما الحُجاج من كل فج مكة المكرمة والمدينة المنورة هما أ
عميق، من البوسنة إلى أمريكا الشمالية، ومن نيجيريا إلى ماليزيا، وتشير الإحصائيات إلى أنه في عام
، حــضر  مليــون شخــص إلى الســعودية لتأديــة مناســك العمــرة والحــج، ويُتوقــع أن ترتفــع
يـــب، وهـــذا يعـــني أن المســـجد الحـــرام يتطلـــب توســـعًا مســـتمرًا الأرقـــام إلى  مليـــون في وقـــت قر

لاستيعاب هذه الأعداد المطردة.

الحـرم المـكي واسـع وممتـد بحيـث يكفـي لاسـتيعاب أضعـاف مـا يمكـن أن تسـتوعبه كنيسـة القـديس
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بطرس، ويجري الآن توسيعه لأكثر من الضعف، حيث يتم إزالة الجبال المحيطة بالحرم لتوسيع المبنى
الذي يرمز إلى مجد الإسلام، وإلى مجد بيت آل سعود على حد سواء، وتم تسمية الجناح التوسعي
ــذي دخــل الآن في مراحــل التخطيــط، ــل، ال ــوفى عبــد الله، أمــا التوســع المقب ــا بالملــك المت ــد تيمنً الجدي

سيحمل اسم خليفته الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

الملـك الجديـد تسـلّم منصـبه منـذ أقـل مـن نصـف عـام، ولكـن بـالنظر إلى الحمـاس الـذي يمـارس بـه
حكمه، يبدو أنه يسعى لتسجيل اسمه في صفحات التاريخ، باعتباره أحد أعظم ملوك المسلمين، منذ
عهــد صلاح الــدين الأيــوبي، حيــث كــان الأخــير أول خــادم للحــرمين الــشريفين، الــذي قــام بتوحيــد

المسلمين في القرن الثاني عشر، وطرد الصليبيين من البلاد، واستعاد القدس.

خلال أقل من خمسة أشهر، قام سلمان بإعادة ترتيب مملكته، بشكل أصبحت معه المملكة تطالب
يخيًــا، اعتــاد الملــوك الســعوديون إخفــاء قــوتهم بــدلاً مــن يــادي في الــشرق الأوســط، تار بــدور قيــادي ور
اســتعراضها، واســتخدموا الــثروة النفطيــة لــدعم الجماعــات والأنظمــة الحليفــة، كمــا عمــد الملــوك
الســابقون إلى تأســيس شبكــة مــن الــدعاة الــدينيين المتشــددين، الذيــن يعملــون علــى نــشر النســخة

المتطرفة من الإسلام في جميع أنحاء العالم.

ولكن ما كان يتم في الخفاء أصبح الآن يجري علنًا، حيث تعمل المملكة بعيدًا عن مبدأ ضبط النفس؛
يـة ففـي مصر، تـوفر الـدعم المـالي للجـنرالات الذيـن اسـتولوا علـى السـلطة مـرة أخـرى، وفي ليبيـا وسور
والعــراق تعمــل علــى دعــم الجماعــات المســلحة، وفي اليمــن، بــاشرت المملكــة وانخرطــت بحــرب ضــد
ميليشيــات الحــوثي المتحالفــة مــع منافســتها إيــران، علمًــا أن لا أحــد، ربمــا ولا حــتى إسرائيــل، يتأهــب

كثر من المملكة العربية السعودية. ويتخوف من امتداد الهيمنة الإيرانية في الشرق الأوسط، أ

الـدور الـذي تضطلـع بـه الريـاض حاليًـا في العـالم العـربي يشـابه دور بـرلين في أوروبـا، ولكـن علـى عكـس
المسـتشارة الألمانيـة أنجيلا ميركـل، الملـك سـلمان يعمـل بقليـل مـن الـتردد، وبصرف النظـر عـن حجمهـا
وثروتها وطموحها، للمرء أن يتساءل، هل يمكن للمملكة العربية السعودية تلبية طموحات الملك

الجديد؟

حتى الآن، مازال من غير الواضح ما إذا كانت القيادة السعودية تحوز رؤية واضحة تبتغي من خلالها
إحلال السلام في الشرق الأوسط، وما إذا كان يمكن لهذه القيادة أن تحوّل البلاد من اقتصاد يعتمد
كليًا على صادرات النفط إلى اقتصاد عصري وحديث، كما سيحمل لنا المستقبل فرصة لنرى فيما إذا

ير النظام القديم من نير الإمامة، وكسر قوة قادة المملكة الدينيين. كان يمكن للقيادة الجديدة تحر

الجيل الجديد

يـاض، وبعـد ذلـك يـز  عامًـا في منصـب حـاكم الر قبـل أن يصـبح ملكًـا، أمـضى سـلمان بـن عبـد العز
يرًا للدفاع، ولم ينتظر حتى يُوارى جسد سلفه عبد الله التراب، ليبدأ في تحويل المملكة؛ ففي أصبح وز
مساء يوم  يناير، وهي الليلة الأولى التي يقضيها على عرش المملكة، قام بعزل أعضاء مؤثرين من
حاشيـة سـلفه عبـد الله، وخلال أسـابيع قـام بتبـديل عـدد مـن الـوزراء القـدماء في المملكـة، وبعـد ثلاثـة



أشهر ونصف، عمد إلى تغيير وإعادة ترتيب خط الخلافة.

ومــن خلال هــذه التحــولات، شرع ســلمان، الــذي لا يصــغر ســلفه بكثــير،  عامًــا، والمريــض، والزائــغ
بمشيتـه غالبًـا، كمـا يشـير زائـروه، بتغيـير الأجيـال الحاكمـة، وهـو التغيـير الـذي طـال انتظـاره في المملكـة
كـثر مـن ثلـثي السـكان تقـل أعمـارهم عـن  عامًـا، ورغـم تميزّ المملكـة العربيـة السـعودية، حيـث إن أ
بفتوة سكانها، بيد أن الملك عبد الله كان بعمر الـ  عندما توفي، وكان متوسط الأعمار في حكومته

 عامًا.

يز، المعروف بشكل عام، كان جميع حكام السعودية منذ عام  من أبناء الملك المؤسس عبد العز
باسـم ابـن سـعود، وإثـر التغيـيرات الـتي قـام بهـا سـلمان، سـيكون هـو الحـاكم الأخـير مـن أبنـاء الملـك
المؤسس الذي يترأس البلاد، وخلفه، وفق التعديلات الحديثة، سيتسلم عرش المملكة السعودية أول
حفيد للملك المؤسس، حيث قام سلمان بعزل أخيه غير الشقيق الأمير مقرن من ولاية العهد، وعينّ
بـدلاً عنـه ابـن أخيـه، محمد بـن نـايف،  عامًـا، علمًـا أن كلا الـرجلين ينتميـان إلى فـ العائلـة السـديري
المؤثر في الأسرة الحاكمة؛ أي فروع الملك ابن سعود من زوجته المفضلة حصة بنت السديري، علمًا أن
يــر داخليــة حيــوي ونشيــط، ويتمتــع ولي العهــد الجديــد تلقــى تعليمــه في الولايــات المتحــدة، ويعتــبر وز

بسمعة طيبة.

لكــن القــرار الأكــثر غرابــة وإثــارة الــذي اتخــذه الملــك ســلمان، كــان بتســمية ابنــه محمد كنــائب لــولي العهــد،
والأمير محمد،  عامًا، معروف بنزقه وعصبيته واندفاعه، ولكنه يقبل – على ما يبدو – بسلطة ابن
عمه ولي العهد الأول، وخلافًا للأخير، لم يتلقَ محمد بن سلمان تعليمه في الغرب، ويُقال إنه يحب دولة
اليابـان، حيـث قـضى شهـر عسـله مـع زوجتـه الأولى، وعنـدما زار الولايـات المتحـدة قبـل بضعـة أسـابيع
خلال مؤتمر كامب ديفيد، وصفه الرئيس باراك أوباما بأنه “واسع المعرفة”، و”حكمته تفوق سنوات
عمره”، وبالنسبة للصحافة السعودية، التي كانت تروّج لابن الملك على أنه منقذ المملكة لعدة أشهر

خلت، فقد كانت ممتنة بشدة للتعليقات التي أشاد بها أوباما بالأمير الشاب.

عــدد الســلطات الــتي تتركــز في يــد ولي ولي العهــد، محمد بــن ســلمان، لا مثيــل لهــا في تــاريخ المملكــة، فهــو
رئيـس للأركـان، ورئيـس للـديوان الملـكي الـذي يتحكـم بوصـول الأشخـاص إلى الملـك، ورئيـس مجلـس
الشؤون السياسية والأمنية المؤسس حديثًا، ويدير أيضًا شركة النفط المملوكة للدولة، شركة أرامكو

السعودية، ويدير صندوق الاستثمار الحكومي.

يــر الــدفاع، وتبعًــا لذلــك، كــان هــو وبالإضافــة إلى هــذه الوظــائف، فــإن ولي ولي العهــد الشــاب هــو وز
صــاحب القــرار خلال الأشهــر الماضيــة، في تحديــد المواقــع الــتي يقصــفها سلاح الجــو الســعودي، التابعــة
لميليشيا الحوثيين في اليمن، علمًا أن السعودية شاركت في عمليات عسكرية في الماضي، حيث شاركت
كحليف للولايات المتحدة في حرب الخليج عام ، وكحليف لمصر والأردن وسورية في حرب الأيام

الستة عام ، ولكنها الآن شكلت تحالفها الخاص وابتدرت الحرب على اليمن.

قناص ينتظر



الحدود الشمالية اليمنية تمر عبر الجبال لتقطع أقصى جنوب المملكة، وعلى بعد ساعة بالسيارة من
ميناء مدينة جازان باتجاه الداخل، يقف القناص أبو عبيد، حيث يتمركز في مركز المشرقّ منذ أوائل
أبريل، ويتطلع من خلال منظار قناصته إلى أحد التلال المغطاة بالشجيرات، على الجانب الآخر من
الحدود، أحيانًا يمر قطيع من الماعز أمامه، وأحيانًا يتبعه راعي الماعز، وأحيانًا يستطيع رصد شاحنة
صغيرة في الأفق، وحينها يرسل التقرير إلى قائده، الذي يمرره بدوره إلى القوات الجوية؛ أبو عبيد لم

يطلق رصاصة واحدة حتى الآن في هذه الحرب، ولكنه يقول “لن أتردد ثانية واحدة للقيام بذلك”.

بدأت قوات التحالف، التي تقودها السعودية، الضربات الجوية على اليمن في أواخر مارس الماضي،
ــار الفصائــل المتنازعــة وكــان هــدف هــذه الحملــة المعلــن، هــو وقــف تمــرد ميليشيــات الحــوثي، وإجب
للجلوس على طاولة المفاوضات، وقد نجحت الحملة في هذه المهمة إلى حد ما، حيث إنه من المقرر

أن تجتمع بعض الفصائل المتناحرة في جنيف لإجراء محادثات أولية.

ولكــن مــن جهــة أخــرى، وخلال الـــ  أســابيع الــتي اســتمرت بهــا الحملــة، أســفر القصــف عــن مقتــل
كثر من نصف مليون شخص، كملها في العاصمة صنعاء، وتشريد أ  مدني، وتدمير كتل بناء بأ
ولكــن حــتى الآن لم يتــم إضعــاف قــوة الحــوثيين، بــل في الواقــع، هــاجم المتمــردون الحوثيــون الأســبوع
الماضي مواقع للجيش السعودي على الحدود، وقتلوا أربعة جنود، في مكان لا يبعد كثيرًا عن نقطة

تمركز أبو عبيد.

“مع ذلك، هذه الحملة هي الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به”، يقول جمال خاشقجي، وهو
صحفي وأحد المثقفين البارزين في البلاد، ويتابع “عملية اليمن أظهرت أننا مؤهلون للقيادة وتشكيل

التحالفات”.

خاشقجي يعيش في جدة، المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، والتي تشبه بطرقها السريعة،
يـاض الصـحراوية المتقشفـة، كـثر مـن مدينـة الر وناطحـات سـحابها، ومراكـز تسوقهـا، لـوس أنجلـوس أ
وفي العاصمة الرياض، النساء يرتدين العباءات السوداء، والحياة الأسرية تتلخص بالمنزل والمسجد،
أما في جدة، فتنتشر النوادي الشاطئية، وموسيقى الهيب هوب التي تصدح من السيارات المنتشرة
يــة؛ جــدة مدينــة تنبــض بالحيــاة، وهــي مدينــة خلاّقــة، وســكانها علــى طــول كــورنيش الواجهــة البحر
كثر حداثة وعالمية من أشقائهم السعوديين الذين يعيشون في الرياض، ولكنها مع يعتبرون أنفسهم أ

ذلك، ما تزال غير قادرة على التشكيك بقرارات ملكهم الساعية لاغتنام قيادة المنطقة.

الرياض تجاهلت مسؤولياتها تجاه الشرق الأوسط لفترة طويلة جدًا، يقول خاشقجي، ويتابع “كل
ما قمنا به هو التشكي عندما تذهب الأمور بالاتجاه الخاطئ، وبعد اندلاع الربيع العربي، كنا نظن أن
شخصًا آخر سيعيد لنا النظام القديم في المنطقة، ولكن الآن، الولايات المتحدة تنسحب من المنطقة،
ية إلى اليمن، لهذا السبب نحن وإيران تسبب المتاعب والمشاكل من لبنان إلى البحرين، ومن سور
بحاجة إلى قوة إقليمية جديدة للحفاظ على النظام، ونحن من سيقوم بإصلاح هذا الشرق الأوسط

المحطّم”.

وفي مقال خا عن المألوف لخاشقجي، قام بتجميع أفكاره بعبارة واحدة جذابة: مبدأ سلمان، حيث



يقول إن المملكة التي يقودها ملك نشيط جديد، وضعت حدًا لعصر التقزم العربي، وأعادت تنظيم
المنطقة، والأهم من ذلك كله، دحرت الإيرانين الشيعة، والحرب في اليمن، كما يقول خاشقجي، هي

أول تطبيق عملي لمبدأ سلمان.

يــة، قبــل ســنوات، اقــترح خــاشقجي تشكيــل تحــالف مــع تركيــا لوضــع حــد للحــرب الأهليــة في سور
“سخروا من فكرتي في ذلك الوقت، ووصفوني بالجنرال خاشقجي، وأحد الأشخاص قال لي ساخرًا
هــل ســنحرر فلســطين في طريقنــا؟ ولكــن اليــوم لا أحــد يســخر” قــال خــاشقجي، فتحــت حكــم الملــك

سلمان، أصبح التحالف مع تركيا حقيقة واقعة.

خاشقجي لا يمكنه وصف الهدف الإستراتيجي للمملكة العربية السعودية على أنه يسعى لتشكيل
قوة لحفظ السلام، كما لا يمكنه توصيف شكل الشرق الأوسط المعُاد تنظيمه من قِبل المملكة، ولكن
كــثر مــن أي وقــت مــضى؛ فالمملكــة عــززت مــن الواضــح، أن الــشرخ الســعودي – الإيــراني تعمــق حاليًــا أ
نفوذها بين أعضاء التحالف العسكري السني، ولكنها بذات الوقت فاقمت الصراع مع إيران بسبب
الحرب في اليمن، وعمقت الانقسامات الدينية الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وهذا الواقع يط
مشكلــة عويصــة بالنســبة لبقيــة العــالم؛ فطالمــا الســنة والشيعــة، وقــادة هذيــن المحــورين البــارزين في
المملكة العربية السعودية وإيران، لا يتفقون ويتحاورون مع بعضهم البعض، فسوف لن يعم السلام

في المنطقة.

كـثر المنـاطق تخلفًـا في العـالم، فإنـه سـيفشل حتمًـا في الخـروج مـن الأزمـة طالمـا بقـي العـالم العـربي أحـد أ
العميقـة الـتي تجتـاحه، علمًـا أن الخـروج مـن الأزمـة، يسـتلزم، علـى أقـل تقـدير، أن يتقلـص التنـاقض
الحاد ما بين ثروة المتطرفين في دول الخليج والفقر في أفريقيا، جنبًا إلى جنب مع انحسار اليأس في

ية. أجزاء كبيرة من بلاد الشام، وانتهاء الكارثة الإنسانية في اليمن وسور

حتى الآن، المملكة العربية السعودية، والتي يمتلك مواطنوها معدل دخل فردي أعلى من العديد
مــن الــدول الأوروبيــة، لم تــواجه ســببًا مقنعًــا للتفكــير في تطــوير نموذجهــا الاقتصــادي، حيــث إن ثــورات
الربيع العربي لم تعصف بالبلاد، ولم تتحدَ سلطة ملوكها، بخلاف الأنظمة المجاورة للمملكة في البحرين
وســلطنة عمــان، والســبب في هــذا الهــدوء النســبي يعــود بأغلبــه لســخاء الحكــام الســعوديين، الــذي
وزعوا الثروة في جميع أنحاء البلاد بمهارة وسلطة أبوية، وكانت خطة المملكة غير المعلنة تتمثل في أن

المال يشتري الطاعة والولاء.

ولكــن هــذا العقــد الاجتمــاعي المســتمر منــذ فــترة طويلــة اقــترب مــن حــدود نهــايته، كــون عــدد ســكان
السعودية البالغ حاليًا حوالي  مليون نسمة، ينمو بإطراد سريع جدًا، وقد يصل إلى  مليون
بحلول عام ، بالتزامن مع انخفاص سعر النفط من  دولارًا إلى  دولارًا للبرميل خلال
السـنوات السـبع الماضيـة، فضلاً عـن أن إنتـاج النفـط الصـخري في أمريكـا الشماليـة، والعـودة الإيرانيـة
المحتملة إلى سوق النفط العالمية، هما عاملان يجعلان من الزيادة المستدامة في أسعار برميل النفط
أمـرًا بعيـد الاحتمـال، علمًـا أن الريـاض بحاجـة لأن يبلـغ سـعر برميـل النفـط نحـو  دولار للحفـاظ

على توزان ميزانيتها.



مستقبل النفط

تقع وزارة النفط في مبنى متواضع في مدينة الرياض، وهو مبنى مرتفع يغلب عليه الطابع النفعي،
وواجهته تحاكي الأقواس المدببة للمباني الإسلامية المقدسة، ولو كانت فراغات المصاعد الموجودة داخل
المبنى لم يتم تصميمها لتحاكي شكل حفارة النفط، ولو كانت غرف المصاعد لم يتم تشكيلها على شكل

برميل نفط، كان يمكن أن يخدم المبنى بسهولة كبنك أو كمستشفى.

ير النفط السعودي علي النعيمي، يقع مكتبه في زاوية كبيرة من إبراهيم المهنا، المستشار المقرب من وز
ــؤثر علــى أســواق الســلع ير، الــذي يمكــن لأي كلمــة منــه أن ت ــوز مبــنى وزارة النفــط، وعلــى عكــس ال
كبر، وبالنظر إلى أن النفط كان دائمًا عنصرًا الأساسية بمليارات الدولارات، يمكن لمهنا التحدث بحرية أ
أساسيًا في معادلة السياسة السعودية، مهنا يمتلك معرفة حقيقية بالطريق الذي تتجه نحوه البلاد.

“الأمريكيون ينسحبون من الشرق الأوسط، وإذا تركوا خلفهم فراغًا في المنطقة، فإن دولة ما عليها
أن تشغــره” يقــول مهنــا، ويضيــف “ثلاث دول يمكنهــا أن تفعــل ذلــك، وهــي تركيــا، إيــران، والمملكــة
كبر العربية السعودية، والمملكة هي الأقوى بين هذه الدول الثلاث في الوقت الراهن، لأنها تمتلك أ

عدد من الحلفاء”.

مهنـا، في منتصـف العقـد السـادس مـن العمـر، وعـاصر الكثـير مـن الحـروب والأزمـات، لـذا لا يبـدو آبهًـا
ية، ولا للانقسام الذي يسود العراق، ولا للتراجع الذي يضرب مصر، ونظرته للفوضى التي تعم سور
للعـالم لم تتغـير، حيـث يقـول “السـعودية سـتبقى مسـتقرة بغـض النظـر عـن مـدى عمـق الفـوضى الـتي
 يغــرق بهــا الــشرق الأوســط”، ويــردف موضحًــا “نحــن نــزود العــالم بالنفــط علــى مــدى الســنوات الـــ
يكـــا اكتشفـــت احتياطيـــات مـــن النفـــط الماضيـــة، صـــحيح أن الطلـــب في أوروبـــا آخـــذ بـــالتراجع، وأمر
الصـخري، ولكـن أسواقنـا في الصين والهنـد وإندونيسـيا آخـذة بـالنمو”، والواقـع أن السـعودية اليـوم

تصّدر ثلاثة أرباع نفطها إلى الدول الأسيوية.

وزارة النفط ليست استثناءً من تغيير الأجيال الذي تشهده المملكة ككل، حيث يُنظر إلى الابن الرابع
ير النفـط، الـذي يشغـل منصـبه منـذ عـام ، ورغـم الوعـود للملـك سـلمان، كخلـف محتمـل لـوز
المتكــررة، إلا أن المملكــة لم تــوفِ حــتى الآن بوعودهــا حــول التغيــير الجــذري لنمــوذج أعمالهــا، وتقليــل
اعتمادها على النفط، حيث إن الحكومة السعودية مازالت تمول % من إنفاقاتها من عائدات

صادرات النفط.

حتى يومنا هذا، يعمل في المملكة العربية السعودية حوالي  ملايين عامل أجنبي، ما يشكل حوالي
ثلث السكان، وبالكاد يمكن للمملكة أن تنجر أي عمل بدون هذه العمالة الأجنبية الضخمة، وحتى
بضــع ســنوات خلــت، كــان غالبيــة الســعوديين يعملــون في مناصــب حكوميــة، ولكــن الآن، لا يمكــن
للمملكة أن تتحمل عبء هذه البيروقراطية الكبيرة؛ لذا كثير من الشباب السعودي اليوم يعانون

من البطالة، في حين يعمل المواطنون كبار السن في المكاتب الحكومية والقصور الفخمة.

معظم البلدان المجاورة للسعودية عملت على تطوير اقتصاداتها والتخلص من اعتمادها الكلي على



النفــط، حيــث تركــز الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى الخــدمات اللوجســتية والطــيران والتجــارة، في حين
تشجع سلطنة عمان وقطر القطاع السياحي.

يــة المملكــة العربيــة الســعودية تخلــت عــن شواطئهــا، والصــحارى الرائعــة الــتي تمتلكهــا، والمعــالم الأثر
القديمة التي تضمها، وهذه المعالم بالكاد يتم استغلالها أو التسويق لها، حاليًا، يتجه صانعو القرار في
البلاد إلى الاســتثمار بمليــارات الــدولارات لتطــوير البنيــة التحتيــة، ويتــم التخطيــط لتطــوير الصــناعات
الســعودية، وجــذب الشركــات الأجنبيــة، ولكــن مــع ذلــك، هــذه التطــورات لا تــزال في مراحلهــا المبكــرة،
وهناك عقبات بيروقراطية كبيرة يجب التغلب عليها للوصول إلى الأهداف المعلنة؛ وهذا مؤداه، أن

المملكة العربية السعودية ستبقى معتمدة على النفط حتى فترة طويلة قادمة.

“لقد تم التحدث عن نهاية عصر النفط على مدى عقود خلت” يقول مهنا، ويتابع “نعم، سيحدث
ذلك في يوم ما، ولكن ليس ضمن السنوات الـ  أو الـ  المقبلة، علمًا أن آخر قطرة من النفط

ستأتي من السعودية، وهذه رسالة ثقة، وليست رسالة تغيير”.

التحالف السام

يارة إلى الدرعية، في يوم ربيعي دا، وبعد حوالي ثلاثة أشهر من اعتلائه العرش، قام الملك سلمان بز
يــاض، كمــا يــاض، وكــانت العاصــمة الأولى للدولــة الســعودية قبــل الر وهــي ضاحيــة علــى مشــارف الر
يارته، أعلن قامت اليونيسكو بتصنيفها ضمن مواقع التراث العالمي منذ خمس سنوات، وفي يوم ز
سـلمان أنـه يعتزم إنفـاق الملايين بغيـة إعـادة تأهيـل المبـاني القديمـة المبنيـة مـن الطـوب في البلـدة، وتـم
الكشـف عـن الميزانيـة الإجماليـة للمـشروع بقيمـة  مليـون دولار، وتتوقـع الحكومـة السـعودية أن

تجذب الدرعية عشرات الآلاف من الزوار في غضون عامين، بعد أن يتم الانتهاء من أعمال التجديد.

في الدرعية، ومنذ حوالي  عامًا، عقدت قبيلة سعود تحالفًا مع عشيرة رجل يدعى محمد بن عبد
الوهـاب، وهـو داعيـة ذو تـأثير كـبير، كـان يعتـبر أي شيء ينحـرف عـن التفسـير الصـارم والمتشـدد للقـرآن
يــم علــى أنــه بدعــة وضلالــة وعمــل شيطــاني، حيــث نهــى المــؤمنين عــن الاســتماع إلى الموســيقى، الكر
وتقديس الأولياء، وتأليهه المعالم الدينية، وهو مؤسس المذهب الوهابي، الذي سُمي تيمنًا به؛ وهو
المبدأ المتشدد القائم على ثقافة التكفير الذي تنتهجه الدولة السعودية، بحيث ينُعت كل الأشخاص
الذين لا يلتزمون بهذه القواعد بالكفار وتتم معاقبتهم على إثر ذلك، وهذا الجوهر اللاهوتي السام
هــو الــذي يربــط الوهابيــة بالجماعــات الإرهابيــة المتشــددة الأخــرى مثــل القاعــدة وتنظيــم الدولــة

الإسلامية “داعش”.

هذا التحالف المبرم مع عبد الوهاب ما يزال يشكل أساس وجوهر المملكة السعودية اليوم، حيث
يمثــل آل ســعود المؤســسات العالميــة لهــذا التحــالف، كمــا أن الأيديولوجيــة الوهابيــة تُعتنــق مــن قِبــل
النخبة الدينية في المملكة، ولم تستطع صدمة هجمات  سبتمبر ، التي كان  شخصًا من

بين منفذيها الـ  من الجنسية السعودية، أن تحطم هذا التحالف.

عنـد مواجهـة المملكـة للانتقـادات الموجهـة مـن قِبـل الساسـة الغـربيين ونشطـاء حقـوق الإنسـان حـول



ــاء الكنــائس في الســعودية، أو ممارســة شعــائرهم وعــرض رمــوزهم عــدم ســماحها للمســيحيين ببن
بشكــل علــني، غالبًــا مــا يلجــأ الدبلوماســيون الســعوديون إلى مبــدأ المقارنــة، حيــث يقولــون إن بلادهــم
ليست دولة بالمعنى التقليدي للكلمة؛ فبالنظر إلى كونها موطنًا للحرمين الشريفين، المملكة العربية
السعودية يجب أن تُشبه وتُقارن بالفاتيكان؛ بهذه الطريقة يرى الساسة السعوديون بلادهم، وبناء
عليه، لا تتسامح السعودية عمليًا مع أي معارضة لمبادئها المتشددة، ليس فقط من المسيحيين، ولكن
أيضًا من قِبل أعضاء الجماعات الإسلامية الذين يختلف تفسيرهم للقواعد الإسلامية عن تفسير

المذهب الوهابي المتشدد الذي تتبناه.

أي ســلوك يحيــد عــن إجمــاع الأمــة تتــم معــاقبته بصرامــة، والفصــل مــا بين الجنسين هــي ســياسة
وطنية سعودية، ولكن رغم ذلك، بدأ الشباب السعودي بتبني مجموعة واسعة ومختلفة من أنماط
الحياة، ومن خلال سفرهم في أنحاء العالم، واستخدامهم للإنترنت، ومشاهدتهم للقنوات الفضائية،
شرع الشباب يتساءل بحق عن سبب حظر بلادهم للأشياء التي يُسمح بها في دول إسلامية أخرى،

مثل مصر وإندونيسيا.

في الحقيقــة إن الســماح بــالتنوع في المجتمــع الســعودي، يعــني التنــازل عــن غمــوض المذهــب الوهــابي،
وهذا الانفتاح يتطلب أيضًا شجاعة وقدرة على التعامل مع الزعماء الدينيين المتشددين، ولكن الملك
سلمان لم يبدِ أي رغبة في زعزعة الاتفاق المبرم في الدرعية، بل على العكس من ذلك؛ فسلفه، الملك
عبد الله، كان إصلاحيًا ولكن بحذر، حيث روج لتحديث نظام التعليم وتعليم المرأة، كما عزل باحثان
قانونيــان يتميزان بآرائهمــا المتطرفــة بشــدة، ومعارضتهمــا لأي إصلاحــات في المملكــة، حــتى أن شخصًــا
منهما دعا إلى قتل المنتجين التلفزيونين غير الأخلاقيين، وبشكل غير مفاجئ ربما، قام سلمان بإعادة

توظيفهما.

كما عمد سلمان إلى تعيين شخص متزمت للغاية رئيسًا لهيئة الأمر بالمعروف، وهي الهيئة الحارسة
والتي تحرص على تطبيق الوهابية، كما ارتفع عدد حالات الإعدام بشكل حاد تحت حكم سلمان،
حيث تم تنفيذ  حكمًا بقطع الرأس منذ بداية العام الجاري، وهو عدد يماثل عدد حالات الإعدام
الـــتي تـــم تنفيذهـــا خلال كامـــل العـــام المنصرم تحـــت حكـــم ســـلفه عبـــد الله، فضلاً عـــن أن العقوبـــة
سـنوات مـن الحبـس و الوحشيـة الصـادرة بحـق المـدون السـعودي رائـف بـدوي، الحكـم بــ

جلدة بتهمة إهانة الإسلام، تم تصديقها في ظل حكم سلمان.

يقول أحد مستشاري الملك السابق، “سلمان يسعى لتوسيع الخيمة مرة أخرى، حتى تصبح سقفًا
يظــل الجميــع”، ولكــن هــذه الخيمــة، عنــدما يتعلــق الأمــر بالمســتقبل، ترحــب علــى مــا يبــدو، فقــط

بالأشخاص الذين يتطلعون إلى الماضي.

متمرد متناقض

يارتي للناشط السعودي محسن العواجي تؤكد مدى صعوبة وتناقض تحالف الحكام السعوديين ز
 يــاض، وضــع العــواجي مــع الوهــابيين، فعلــى جــدار واحــد في مكتــب منزلــه الواقــع في ضــواحي الر
كــون يــد أن أ شاشــة كــبيرة، تقــوم بنقــل بــث حــي ومــن كــل زاويــة لأي شخــص يقــترب مــن المنزل، “أر



مستعدًا عندما يأتون لاعتقالي مرة أخرى” يقول العواجي ضاحكًا.

ألُقي القبض على العواجي عدة مرات بالفعل، وقضى في المعتقل فترات تتراوح من شهرين إلى ثلاثة
أشهر في كل مرة، وإجمالاً، قضى العواجي عدة سنوات في السجن، ومؤخرًا، تم اعتقاله لمدة  يومًا
ـــان المثقفين ـــى بي ـــوقيعه عل ـــك لت ـــان إطاحـــة الجـــنرالات في مصر بحكـــم الإخـــوان المســـلمين، وذل إب

السعوديين المعارض للإنقلاب العسكري، والمطالب بعودة الشرعية في مصر.

 من الفكاهة، ويتعاطف مع الإخوان المسلمين، وهو ليس
ٍ
 يتمتع بحس عال

ٍ
العواجي، رجل ملتح

يعًا الوحيد في المملكة الذي يتفق مع مطالب هذه الجماعة، “نريد برلمانًا منتخبًا، وقضاء مستقلاً، وتوز
كــثر عدالــة للــدخل” يقــول العــواجي، ويتــابع “في أحــد أحلامنــا، يمكــن للمــرء أن يتخيــل البلــد وهــي أ
تتحول إلى ملكية دستورية في أحد الأيام”، ويردف شارحًا “نحن مجتمع قبلي، ولهذا السبب نحن

بحاجة إلى العائلة المالكة في هذا الوقت، ولكن هذا لا يعني أننا نحبهم”.

أفكار العواجي خطيرة بالنسبة للعائلة المالكة، خصوصًا عندما يجهر بها على شاشة التلفزيون، كما
يفعل غالبًا؛ فالمملكة العربية السعودية هي نظام ملكي مطلق، والملك يستحوذ على القول الفصل
ــدين ــة، ويعين أعضــاء مجلــس الشــورى، كمــا أن رجــال ال ــة والداخلي في كــل مــن الســياسة الخارجي

يسيطرون على السلطة القضائية.

ولكن مع ذلك، العواجي هو بحد ذاته جزء من النظام، مع كل تناقضاته، فهو ينتقد العائلة المالكة،
ولكنه حتى الآن ينضوي تحت لواء المؤسسة الدينية التي تتبناها المملكة، “أنا وهابي” يقول العواجي.



كداعية إسلامي، كان العواجي يجمع المال منذ ثمانينات القرن المنصرم لأسباب مثل تمويل المجاهدين
في أفغانستان وزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، ولكنه الآن يعمل نيابة عن السلطات،
ويقنـع الجهـاديين بتسـليم أنفسـهم إلى الشرطـة، كمـا أنـه رجـل أعمـال كثـير الترحـال، والدبلوماسـيون

الغربيون يقابلونه بشكل متواتر لفهم الكيفية التي يفكر بها السعوديين.

 إلى الجهــاد ورادع عنــه، يصــعب شرحــه
ٍ
إن اتســاق وتكامــل هــذه التناقضــات في المواقــف مــا بين داع

وتفســـيره حـــتى بالنســـبة للعـــواجي، حيـــث يقـــول “إن المـــواطنين الســـعوديين، وخاصـــة أبنـــاء الأسر
التقليديـة، مشـوشين للغايـة، فلسـنوات عديـدة، قيـل لهـم كيـف يـشرع الشرفـاء بالجهـاد ضـد الكفـار،
ضد أعداء الإسلام، وحصل تراجع في هذه الموقف بعد أحداث  سبتمبر، ونحن الآن أدركنا أنه كان
مــن المفــترض علينــا فجــأة أن نبقــي أفواهنــا مغلقــة ونحــن نــرى طــائرات الأبــاتشي الأمريكيــة تصــطاد
الشبــاب العــراقيين مثــل البــط، ومــن المفــترض أن نبقــى صــامتين ونحــن نــرى الفــرس وعملاءهــم
يضطهدون إخواننا السنة، ويستخدمون الغازات السامة في دمشق، ويسقطون البراميل المتفجرة في

حمص، ويطردون الناس من ديارهم في صنعاء؟”.

يشير العواجي إلى أن تنظيم القاعدة استفاد سابقًا من هذه التناقضات، والدولة الإسلامية تفعل
يــة ذات الــشيء اليــوم، فربمــا قــد انضــم مئــات أو آلاف مــن الســعوديين للجماعــة الإرهابيــة في سور
والعــراق، والآن انقلــب هــؤلاء ليحــاربوا المملكــة نفســها؛ ففــي أواخــر شهــر مــايو، هــاجم انتحــاريون

مسجدين شيعيين في الجزء الشرقي من البلاد، مما أسفر عن مقتل حوالي  شخصًا.

الملــك يجــب أن يــواجه ويتغلــب علــى كــل هــذا يومًــا مــا، يقــول العــواجي، ويســتطرد “المملكــة العربيــة
السـعودية جـزء مـن المجتمـع الـدولي، وهـذا شيء جيـد، ولكنهـا دولـة تأسسـت علـى أسـاس لا يشـابه
أسس المجتمع الدولي، وهو الإسلام النقي”، وتابع قائلاً “أنا لا أحسد القيادة الجديدة على مهمتها،

ولا أعرف كيف ستتمكن من حل هذا التناقض”.

المصدر: دير شبيغل
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